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الحمد لله وبعد:

لماذا فترتُ عن طلب العلم ؟!

ســـؤال يقـــضّ مضجـــعَ الكريـــم، ويضيقُ لـــه صدرُ 
الفهيم. الحريـــص 

كيف لا، وقـــد رأى قوافـــل الصالحين مـــن العلماء، 
ومواكـــب المجتهديـــن من الفقهـــاء، تســـر أمامه وقد 

تخلـــف عنها.

كيـــف لا، وهـــو يخـــى أن تذهـــب لـــذّةٌ مـــن قلبه، 
وســـعادة مـــن لُبّـــه، شـــعر بهـــا حـــين كان يزاحـــم في 
مجالـــسِ العلـــم والفوائـــد، قـــد ســـوّد كتاب درســـه 

والفرائـــد. اللطائـــف  بجميـــل 

وحتى لا يطـــول التحســـر والهمّ، وتزيـــد على القلب 

، فيصعـــب معه ترقيع 
ْ

الكآبـــة والغمّ، ويتوســـع الخرق
. لفتقْ ا

انظـر إلى مـا يـأتي؛ لعـل فيـه عونـا لـك علـى الإيـاب، 
الذهـاب. بعـد  الإقبـال  علـى  لـك  وتيسـرا 

فـإن  7 همّتـك،  ذلـك  في  وراجـع  نيّتـك،  تفقـد   : أولا 
في  النظـر،  بجميـل  فقوّهـا  ضعفـا؛  أو  خلـا  فيهـا  رأيـت 
صحيـح الأثـر، وتأمـل صحيـح الحديـث في فضـل العلـم 
والتحديـث، ففيـه لـك دافـعْ، وعن ضعـف الهمـة رافعْ.

ثانيـ�ا: أقبِـل على ربّك بالدعـاء، وابدأ دعـاءك بالثن�اء،  7
ـك،  أن يفتـح الله للعلـم قلبَـك، ويحفـظ لـك عقلـك ولُبَّ

فالدعـاء هـو العبـادةْ، وبـه ينـ�ال العبـدُ منـازل الفوز        

نـ�ا ممـن دعـاه قريـبْ، ولمـن طـرق بابـه   والسـعادةْ، وربُّ
سـميع ومجيـبْ.

سـيما  7 ولا  الصالحـن،   السـلف  سـر  اقـرأ  ثالثـا: 
الصحابـة المتقـن ومـن جـاء بعدهم مـن كـرام التابعن، 

12

العلـم مواقـف عجيبـ�ة، وهمـم  ففـي سـرهم في طلـب 
الأولـن،  أسـاطر  غرابتهـا-  -مـن  تحسـبها  غريبـ�ة، 
ومخترعـات القُصّـاص والمؤلفـن، والحـقّ أن فيها جما 
والملـل،  السـآمة  تدفـع  مليحـةْ،  وقصصـا  صحيحـةْ، 

والعمـل. النشـاط  علـى  وتحفّـز 

رابعـا: تأمـل في رفعـة أهـل العلـم، ففـي قولـه تعـالى :  7
مـن   Jتيثج تى  تم  تخ  تح  بيتج  بى  Kبم 

جميـل الجـزاء والمكافـآت، ومـن عظيـم النفـع والهبـات. 

فـا تـرض لنفسـك بالبطالـةْ، ولا تقبـل بسـبي�ل أهـل 
الغفلـة والجهالـةْ.

ومرافقـة  7 الأخيـار.  صحبـةَ  نفسـك  ألـزِم  خامسـا: 
الأبـرار، ممـن علـت في طلـب العلـم همتُـه، وزاد للفقـه 
محبتُـ�ه، فهـو أنيـس الطريق، ونعـم الصاحـب والرفيق.

وافرح في ذلك بمن سـبقك في الطلـب، لينفعك علمه، 
ويُسعِدك نصحه. 

3



٤٥

لـك في  وإلا فمـن كان في مسـتوى تحصيلـك، ومقارنـا 
تأصيلـك، لتدارسـه الأقـوالَ والمسـائلْ، وتب�ادلـه جميـل 

والفضائـلْ. النكـت 

سادسـا: أحسِـن اختيـ�ار الكتـاب، فإنـه أرفـق بـك في  7
الخطاب، وأهدى لك إلى سـبي�ل الصواب، ولا تستعجل 
الوصـول، وتتخطـى سـبل الأصـول،  فتتعـرّ خيلـك عن 

مرافقـة الصديـق، وتضيـع منـك بوصلـة الطريق.

سـابعا: أصلح في العاجلة مـا يعينك على أمر الآجلة،  7
وتـزود مـن دار العمـل والاكتسـاب، بمـا يفيـدك في دار 
الجـزاء والحسـاب، ولا تـزد في دار العبـور، مـا يشـغلك 
عـن تحصيـل علمـك وعملك المـرور. فقد صـح الحديث 
عـن منهومـن لا يشـبعان، فكـن مجتهـدا غـر كسـان.

ثامنـا: احـرص علـى طلـب العلـم حضـورا للسـماع،  7
فبذلـك يتـم الانتفـاع، وإيـاك وتأجيـل الـدرس، فيغيـب 
عنـك درس اليـوم كـدرس الأمـس، وهـو مدعـاة الكسـل 

فاحتسـب  والنكـول،  الانقطـاع  ومفتـاح  والخمـول، 
أجـر حضـورك للعلـم، وأقبـل علـى درسـك إقبـال مبتـغ 
للفهـم. ولا تسـتعض عنـه بالتفقـه بمطالعـة الكتـاب، 

فمغاليقـه حـرت أولي الأفهـام والألبـاب.

وقـت  7 تنظيـم  وأحسـن  بوقتـك،  رفيقـا  كـن  تاسـعا: 
دواء. لهـا  والترتيـب  داء،  فالبعـرة  ودرسـك،  عملـك 

فقف لكل مقام بمقاله، وفز بجميل خصاله وخلاله.

عاشـرا: احـذر سـارق السـاعات، ومشـتت الأوقات،  7
والاتصـال،  التواصـل  الجوال،ووسـائل  برامـج  مـن 
فخطرهـا جسـيم، وضررهـا أليـم، وهي عن طلـب العلم 

مـن أكـر المعوقـات، وأعظـم الصـوارف عـن المهمـات.


